
رحيــل تيســير النجــار.. الصــحفي الــذي لــن
ينسى وجوه سجانيه

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يْن عـــبر صـــفحته علـــى في الفـــترة مـــن - كتـــب الصـــحفي الأردني تيســـير النجـــار، منشـــور
فيسبوك، انتقد فيهما صمت الإمارات (حين كان يقيم بها آنذاك) تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة
قبل  سنوات، لكن يبدو أنهما لم يروقا للسلطات الإماراتية التي منعته من مغادرة البلاد في الثالث

من ديسمبر/ كانون الأول ، ليختفي بعدها قسريًا لمدة شهرين.

 ظهر الصحفي الأردني في ساحة المحكمة بعد أن صدر ضده حكم بالسجن  وفي مارس/آذار
سنوات وغرامة نصف مليون درهم إماراتي ( ألف دولار)، بزعم “إهانة رموز الدولة”، ليزُج به في
سجن الوثبة (زنزانة ، عنبر الأمنيين) سيء الصيت في صحراء أبو ظبي، ليف عنه في فبراير/شباط

 بعد انتهاء مدة سجنه.

عـن عمـر لم يتجـاوز الــ ، فبراير/شبـاط ،تـوفى النجـار في الساعـات الأولى مـن فجـر الجمعـة
عامًا، إثر وعكة صحية على خلفية العديد من الأمراض التي قيل إنه أصيب بها خلال فترة اعتقاله في

الإمارات، وهو ما كان قد ألمح له – على استحياء – عبر منشورات له بين الحين والأخر.

غضــب واســع النطــاق صــاحب الإعلان عــن وفــاة الصــحفي الأردني، حيــث صــبّ الكثــير مــن المثقفين
والإعلاميين العـرب جـم غضبهـم علـى السـلطات الإماراتيـة الـتي تـم اتهامهـا بـالضلوع في وفـاة النجـار
ــاه خلال ســنوات اعتقــاله، هــذا بجــانب اســتنكار تخــاذل ــا عان ــالبطئ) بشكــل غــير مبــاشر، لم (مــوت ب
الســلطات الأردنيــة الرســمية في الــدفاع عــن أحــد أبنائهــا رغــم رسائــل الاســتغاثة الــتي كــانت تبــث بين

الحين والأخر، لكن دون مجيب.

كثر من مسار، فهو معتقل الرأي الأول وفاة النجار، ضحية الوحشية الإماراتية، حدث استثنائي على أ
وربما الوحيد الذي سجن خا بلاده، كما أن ما تعرض له أسقط وبشكل كبير الأقنعة المزيفة عن

“دولة التسامح وقبلة الإنسانية ومنارة الحريات”، كما يروج إعلامها الداخلي والممول خارجيًا.

وفاة الصحفي الاردني #تيسير_النجار ، ترك بعض كتاباته عن معاناته في
سجون الامارات ، ماذا فعلوا به حتى يبقى هذه الاثر حتى بعد مغادرته

للسجن..؟، ماذا فعلوا حتى وصل لدرجة الرعب والانكسار حتى بعد ذهابه
لوطنه..؟ ، الله يرحمك ويغفرلك وعسى تلك السنوات تكون شفيعه لك ان

pic.twitter.com/aIWChNLKU2 شاء الله ، ادعوله
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QZ590) February 20, 2021@) اقتباسات —

سنوات من الألم
“لم أشعــر أنــني خرجــت مــن الســجن، لأن مــن يســجن في الإمــارات يرافقــه الســجن في كــل لحظــة مــن
حياته”.. هكذا وصف الصحفي الراحل حاله بعد خروجه من السجن في أول مقال له بعد  يومًا
من إطلاق سراحه، قائلاً: “السجن ما يزال يرافقني. لا أعرف ما الذي عليّ أن أفعله على وجه الدقة،
أو غـير وجـه الدقـة، حـتى أشعـر أنـني خرجـت مـن السـجن الأمـني في مدينـة أبـوظبي الـتي تحمـل السر
المـرئي، والمعـاني العميقـة للكلمـات الـتي أصـبحت بمثابـة القـدر لكـل إنسـان عـربي، وأبـرز تلـك الكلمـات:

القهر، الطغيان، الاستبداد، الظلم، أما الظالم فلا عزاء له سوى خوفه من الحرية”.

النجار (الذي عمل صحافيًا في صحيفة الدستور الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومحررًا في بعض
المواقــع وكــان عضــوًا في نقابــة الصــحافيين ورابطــة الكتــاب الأردنيتين) في مقــاله المعنــون بـــ”رسالــة في
يــة.. الألم الآن” والمنشــور علــى موقــع “العــربي الجديــد” في  مــارس/آذار  اســتعرض عــبر الحر

مفردات مؤلمة واقعه بعد مغادرته باب السجن.

وفي حديث للنفس خاطبها قائلاً: “صديقي تيسير: أول ما فعلته حين خرجت نوبات البكاء الحارقة،
ونوبة التشنج، وتوالت النوبات، والآن تعيش نوبةً متواصلة من الصمت. سؤالي لنفسي: ماذا أفعل،
حتى أخ من تلك السنوات المؤلمة التي ترافق حواسيّ، وتتدفق في جسمي؟ نعم، أستعين بإيماني
بــالله، ومحبّــتي الرســول صــلى الله عليــه وســلم. ثــم أســتعين ببعــض المهــارات الــتي تتعلّــق بإيمــاني
بالصداقة، ومحبتي أسرتي التي أراها عنصرًا خامسًا، يضاف إلى عناصر الطبيعة: الماء والهواء والتراب

والنار”.

وعن حملات التعذيب التي تعرض لها داخل معتقله والتي لا تزال أثارها على جسده قال: “دماغي
كــون قويًــا، لأن الكــل “هــذا” لم يــذق خلاصــة الألم يــد مــني أن أ لم يعــد نشطًــا. عقلــي مهــزوم.. الكــل ير
البــشري، ولأن الكــل “هــذا” لم يعــرف مــا معــنى حركــة الجســد، وكيــف يتفننّ الســجان بــالتحكمّ بهــا”،
مسترسلاً: “في سجني الانفرادي، طالما تمنّيت أن أرى الشمس، وطالما تمنيت أن أذهب إلى الحمام

من دون قيود، وطالما تمنيت أن أرى أي وجه”.

فيما وصف جلاديه من زبانية أبو ظبي ممن فقدوا إنسانيتهم التي يتشدقون بها ليل نهار، بقوله: ”
كنت أصرخ، لعل الرحمة تمسّ قلوبهم ولكن هيهات.. هيهات. إنها قلوب مشبعة بالآلاف المؤلفة
كثر بشاعة”، من “فرعون”، قلوبهم يملأها الكبر والتجبرّ، تذكرّك بالحجارة، بل إنها أشد قسوةً، وأ
كما نعتهم بـ”البرابرة الجدد.. أولئك الذين ينكرون الإنسانية على الآخرين.. فحين تكون سجينًا فهذا
لا يعني أنك لم تعد إنسانًا.. نعم أنا إنسان اسمي تيسير النجار وأؤمن ولدي صلات بيني وبين ذاتي
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وبيني وبين سائر البشر”.

#تيسير_النجار:
التقيتُ به في نهاية رحلتي في سجن الوثبة، أيام الانتظار الحارق للحكم القضائي
الذي سيحدد حياتي بعدها. كأي سجين آخر، وصل تيسير لعنبر  زائغ العينين

 الإنس حتى لو كان
ِ

خارجا من الانفرادي الذي ملأ فؤاده بالشوق إلى أنُس
ذلك في السجن، طارت الأخبار، ثمة صحفي في العنبر.

MuawiyaAlrawahi) February 20, 2021@) معاوية الرواحي —

دولة التسامح في شرك الوحشية
المعانــاة الــتي تعــرض لهــا النجــار داخــل المعتقلات الإماراتيــة دفعــت العديــد مــن النشطــاء والإعلاميين
لاســتذكار بعــض المواقــف الــتي جمعتهــم وإيــاه في محاولــة لتوثيــق تلــك المرحلــة الوحشيــة في حيــاته،

وفضح سجون “دولة التسامح” وما بها من ركل لكل مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.

الإعلامي تامر الصمادي، مراسل قناة الجزيرة في الأردن، كشف في تغريدة له حجم التهديدات التي
تعــرض لهــا الصــحفي الراحــل (بعــد خروجــه مــن الســجن) حــال حــديثه عمــا تعــرض لــه في ســجون
الإمارات، قائلاً في تغريدة له: “أذكر يوم زرته لإقناعه بالظهور معي على الجزيرة.. قال معتذرًا: “هناك

الكثير الذي لن أستطيع البوح به. لقد هددوني بالقتل إذا ما ظهرت على قناتكم”.

كــد عليــه رئيــس المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، رامــي عبــده، حين قــال إن الموقــف ذاتــه أ
ــه القيــود الــتي وضعتهــا ســلطات الأردن علــى حــديثه عــن كــثر مــا يؤلم “تيســير النجــار” رحــل وكــان أ
الفظاعــات الــتي تعــرض لهــا في الســجن الإمــاراتي”، أمــا الناشــط الإمــاراتي المعــارض، حمــد الشــامسي،
فوصف حال النجار قائلاً: “دخل الإمارات وهو سليم ومعافى، وخ منها وهو يعاني من أمراض

تلاحقه حتى آخر يومٍ في حياته، والسبب: دفاعه عن أهله وعشيرته وأبناء شعبه المحاصر في غزة”.

تامر المسحال، مذيع قناة “الجزيرة” نعى النجار قائلاً: “رحم الله الاعلامي الأردني تيسير النجار الذي
كـثر مـن ثلاثـة أعـوام في السـجون الاماراتيـة قهـرًا وظلمًـا رحـل اليـوم.. ومـن يجهلـه وهـو الـذي دفـع أ
بسبب تغريدة غضب فيها لغزة وأهلها خلال حرب عام .. رحل تيسير وهو يعاني آثار ذلك

القهر وكتب: “لا أنسى ملامح الوجوه حتى أحاسبها أمام الله”.

أما الناشطة الحقوقية “علياء أبوتايه الحويطي، فأشارت إلى أن “تيسير النجار شاهد آخر على إجرام
قيادة الأمارات التي لاتقبل حتى كلمة صحفي ينتقدها فتصادر حياته، رحل ولاقى ربه تيسير وهو لم
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ينس وجوهًا عذبته! يالهذا الظلم يابن زايد، فانتظر عذاب من الله عظيم!”.

بلغت الوحشية الإماراتية مداها في رفض كافة أوجه الوساطة للإفراج عن الصحفي الأردني بعدما
ساءت حالته الصحية، حتى أن الاتحاد الإماراتي للكتاب عقد مؤتمرًا صحافيًا خصيصًا ضد الكاتب
وليد حسني، لأنه قام بمبادرات تحاول تأمين الإفراج عن الراحل النجار، ليرد عليهم اليوم.. “الآن

فقدتموه”.

الحزن يخيم على منصات التواصل في الأردن بعد وفاة الصحفي والمعتقل
السابق في سجون #الإمارات #تيسير_النجار إثر وعكة صحية#نشرتكم

pic.twitter.com/YrlYjoe3vS

AJArabic) February 20, 2021@) قناة الجزيرة —

لم يكــن تيســير النجــار هــو المثقــف الوحيــد الــذي دفــع ســنوات مــن عمــره داخــل ســجون الإمــارات
اللاإنسانية جراء أراءه السياسية، فقد سبقه في ذلك العشرات، في ظل استراتيجية نظام لا يقبل بأي

شذوذ عن الخط المرسوم، ولا يتوانى في تجفيف منابع الحريات والحقوق بزعم الاستقرار والأمن.

في العاشر من فبراير/شباط الجاري كانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن
حقوق الإنسان، ماري لولر، قد دعت السلطات الإماراتية إلى سرعة إطلاق سراح محمد الركن، وأحمد

منصور، وناصر بن غيث، المعتقلين في سجون أبو ظبي.

ير تفيد بالمعاملة القاسية التي يواجهها المعتقلون الثلاثة، مثل لولر في بيان لها قالت إنها تلقت تقار
الحبس الانفرادي لفترات طويلة تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تصل إلى التعذيب، واصفة أن
أحكــام الســجن الــتي يواجههــا النشطــاء لم تكــن محاولــة لإســكاتهم وعرقلــة جهــودهم فحســب، بــل

لترهيب الأخرين من الانخراط في أي عمل سياسي معارض للدولة.

“لا أنسى ملامح الوجوه حتى أحاسبها أمام الله”
pic.twitter.com/bVKtMnk8am تيسير النجار

alaa_q) February 19, 2021@) آلاء Alaa —

ربما يكون الصحفي الأردني، تيسير النجار، توفى رسميًا في  فبراير/شباط  لكن موته الحقيقي
، عنبر الأمنيين، في سجن الوثبة بأبو ظبي، في مارس/آذار ، بدأ مع أول يوم له داخل زنزانة
وعلـى مـدار سـنوات الاعتقـال الثلاثـة والأشهـر الـتي تلتهـا، كـان الرجـل في حالـة احتضـار رسـمي (دخـل
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كــثر مــن  مــرة بعــد خروجــه مــن الســجن، وفــق شهــود، أولهــا عمليــة في شبكيــة العين المســتشفى أ
وآخرها نزيفٌ في المعدة!).

بوفاة النجار وملابساتها الوحشية، تضاف صفحة جديدة إلى سجل الإمارات الحقوقي المشين، الذي
يفــة، لتنكشــف حقيقــة الشعــارات الإنسانيــة، المســتخدمة فــاحت رائحتــه فأســقط معــه الأقنعــة المز
للاستهلاك المحلي والدولي، لتجميل صورة أبناء زايد من أجل تنفيذ أجندتهم الإقليمية، بينما ماخفي

أعظم.
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